الطفيل بن عَمرو pl‏ 
رجع أحمد من المدرسة متاخرا » فاعتدر لوالده قال : 
LT‏ يا أبى لتأخرى » فقد كتا ندعو AS pa‏ 


قال أحمد : انتخابات ty‏ الفصل يا أبى » فنحن جميعًا 
نقف فى صف صديقنا pete‏ فالعركة oe BAe‏ 
خصم Lo‏ ينافسله . 

قالَ والده : وهذا لَصلّحكم wip date Lulu‏ 
إلى تحسين الأداء . 

قال أحمد : نحن مع صديقنا عاصم » > ولن نعيرَ مُنافِسَه 
أىّ اهتمام . 


سأله والده : ألم ju‏ عاصم فى السَّمتَين الماضيتين ؟ 
فلماذا لا تغيّرونه هذه LN‏ قَسغيدوا بافكار 
جديدة » ومبادىّ مختلفة ؟ 

تأمّل ant‏ فى كلام والده وقال : ولكنٌ عاصمًا 
صدیقنا » ولن نسمح تهزقيه . 

قال والده : الصلحة فوق الصداقة يا بشي 
واختیا رکم رائدًا جديدًا للفصل لن يضرّكم شیا » 
ولکنه سيُفيدكم حَتما . 

قالَ أحمد : أتعنى يا أبى أن نستمع للمُرشح الجديد 
ونقارث بينه وبِينَ صديقنا عاصم ؟ 

ابعسم والذه وقال : قال holy‏ من صّحابة رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قل إسلامه » مقولّةٌ 
استمغ إليها وتامّلها ء قال : ثكلعك آمك يا طقل .. 
all‏ لرجل ليب شاعر ‏ وما ot‏ عليك bl‏ من 


sib 
OF » القيح » فما يَمنعك أن تسمح من الرجل ما يقول‎ 
. وإن كان قبيحا تركته‎ AE كان الُذی يأتى به حسنا‎ 
» معقول » ولم لا؟‎ BIS: فقال‎ Dall اذ فى‎ Ss 
يا أبى ؟ هلاً حكيت لى‎ reall من هو هذا‎ Sy 
قصّته ؟‎ 

استجاب له والذه » وراح يَحكى aad‏ , قال : اله يا 
ي Ze yt I Sx oil‏ » نسبةٌ إلى قبيلة «دوس» 
الى كان سيّدا ها فى الجاهليّة » . وكان كريًا عطوفًا 
يُطعم الجانع ويُوْمَنُ الخائف joy‏ امستجير » us,‏ کان 
سيدا OLE Ugh‏ فى cad‏ عِلاوةٌ على آنه كان شاعرًا 
Gy ues‏ الشعور يدد دائما على BAK‏ مواسم 
سوق BE‏ حيث يغد إليها الشعراء من كل بقاع 
الأرض » وكان الطّفيل من الشُعراء البارزين ٠‏ 

- وبدأ رسولنا الكريم‎ » Be سطع فى‎ 5 Sing 
الله عليه وملّم - يدعو لعبادة الله الواحد الأحد»‎ Le 
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sy‏ عبادة الأصنام » فخافت RF‏ على مكانيها فى 
الوجود وعلى زعامتها بين القبائل » فعيلت على إطفاء 
نور Sally a‏ عن الدآين ايد Ss‏ وسيلة » سواءً 
أكانت مشروعة أم gb‏ مشروعة . كما حرصت على 
ألا يلقى eae (pas‏ الله عليه وسلّم ‏ 

إسلامه ء فتكون موهبه Hp BI‏ سلاحا فى خدمة 
الإسلام » فكان كلّما قم إلى مكّة » استقبلوه أعظم 
وبال او رحبا به اكرم relight‏ 
تحذیره من مُحمّد ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ فقالوا له 

يا طقل إنك قدمت إلى بلادنا » وهذا الأجل الُذى 
يزغم أنه نبي قد أفسد علينا أمرنا » CUE Shay‏ 
وشت جماعتنا ‏ ونحن Ua‏ نخشى أن يحل بك وبزعاميك 
فى قويك ما قد حل بنا » فلا تكلم LB‏ ولا 
تستمعن منه شيئا , فان له قولا كالسّحر يفرّق بين الابن 
وأبيه » وبين الأخ وأخيه , وبين الروجة وزوجها . 


جات 

قال أحمد : أهذه الدّرجة كانت قريش تخشى إسلامه ؟ 
قال والده : كانت للشاعر فى تلك AUN‏ يا أهد 
مكانةٌ عظيمة » بثابة وسائل الإعلام فى Lal‏ هذه » 
وكان لا يخلو مجلس من اجالس من الشعراء » ومن إلقاء 
الشّعر وسماع الشّعر . 

ونجد أن اليل JU‏ بكلام قريش وبتحذيرها ؛ 
فعندما ذهب للطّواف بالكعبة حشا أذنيه بالقطن حتّى لا 
يسمعٌ محمدًا - صلی الله عليه وسلّم ‏ ولا يُفتنَ بقوله . 
ولكنٌ al‏ تبارك وتعالى بُهدی من يشاء › وإرادته 
فوق كل إرادة ؛ فعندما رأى ail‏ الرُسول ‘chal‏ 
أسره منظره » واستولی عليه خشوغه ab yyy‏ وتقاه » 
فازب منه وقال فى نفسه مقولته الى سبق أن PAB‏ 
ماذا لا أسمع ما يقول » فان كان خیرا AE‏ » وإن كان 


شرًا ابتعدت عنه ؟ 


=e 


واستمع اليل لقول الى Le‏ الله عليه ولم _ 
فأنشرح فؤاده للدين الجديد فأعلن إسلامه » وخرج إلى 
القرشيّين مدشدا : 

ياذا الكقين لست من عبادك 
5 ميلادنا أقدم من ميلادك 

وذو الكفين صنم كانت تعبده قبيلة « دوس » . 

فوقعت كلماته على قريش وقوع الصاعقة » ولكنها 
خشيت أن تسه بسوء » فهو سيّد dled‏ « دوس » , 
فإن أصابه مكروه اشتعلت نار الفتدة بين القبائل . 

ومكث الطفيل Ie‏ يتعلّم تعاليم الدين الُذى اجه 
وبعد أن i‏ حفظ ما تيسّر له من القرآن استاذن رول 
الله cle‏ اللّه عليه وسلّم ‏ فى أن يعود لقومه 
ويدعوهم إلى الإسلام » قال : إنى يارسول الله امرؤ 
Eb‏ فى عشيرتى ‏ وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى 


الإسلام » فادع لى ai‏ أن يجعل لى آية تكون عونًا لى 
فيما أدعوهم إليه . 

فدعا  alli Lo‏ عليه وسلّم  ai‏ قال : اللّهم اجعل 
له آية . 

وكانت الآآية الى دعا بها صل الله عليه وسلّم ‏ 
على مشارف القبيلة » فأضاءً الله بين ell‏ ضياءٌ 
وهاجا كأنه السّراج pall Coad.‏ أن Ha‏ قوم أن 
ذلك من غضب ذى الكفين عليه » فتضرَّعَ إلى ره Yi‏ 
تكون BAI‏ وجهه » فاستجاب الرَّمن لذعائه فكانت 
الآيةُ فى سَوطه » dim‏ أضاء oly‏ سوطه كالقنديل 
المعلق . 

وبدأ Joab‏ يدعو قومّه لبادة sy alll‏ عبادة 
الأصنام » فكانت النَتِيجةٌ أن آمن al‏ بيته جميعا ‏ أبوه 
ace gy aly‏ وابنه عمرو أمَا أهلٌ قبيلته فلم جد منهم 


-\: 


نفس القبول » فأعرضوا عنه جميعا إلا واجدا . هو أبو 
هُريرَةَ اذى ما أن سمع دعوته إلا وسارع إلى الإسلام . 
قال أحمد : لماذا لم LS‏ قبيلةٌ « دوس » يا أبى ؟ 
Gnd‏ طبيعيًا أن ad‏ القبيلةٌ زعيمّها ؟ 

قال oly‏ : هذا صحيحٌ يا aT‏ ولكنٌ قبيلة 
« دوس » كانوا يُِجّلون ذا الكفين ويتَعبدوته ويتذللون 
a‏ وأهم من ذلك أنهم كانوا افون AT‏ الخوف » 
حتى og]‏ كانوا يتوقعون انتقامَ ذى الكُفين من أهل بيت 
ged «et‏ ركفرهم به 0 

وعاة الطقيل إلى رسول الله Le‏ الله عليه ولم - 
حزينا » وقال : قلوب عليها EST‏ وكفرٌ شديد .. غلب 
على « دوس » الفسوق والعصيان . 

choy  مّلسو الله عليه‎ Le رسول الله‎ bs 
الْلهِمٌاهدٍ‎ Linge « لله ودّعاه : الهم اهد‎ 
دوسًا » » اللهِمّ اهدٍ « دوسا » . ثم الت إلى‎ « 


ae 


Jolla‏ وقال : ارجع إلى قومِك وارقق بهم وادغهم إلى 
الإسلام . 

قال أحمد : وماذا بعد يا أبى ؟ هل أسلَّمتْ « دوس »؟ 

قال والده : نعم أسلمت » ويرجعٌ ذلك لذعانه - 
صِلَى الله عليه «ploy‏ ولصبر اليل وإصراره » فما 
زا دعوهم ی pal‏ انث بن من «هوس »» هم 
أغلب القبيلة . 

وهاجرٌ اليل وأفراد قيلت إلى المدينة » أبايعة رسول 
الله . وكان ذلك OU‏ غروة خيبر MI oily.‏ 
وعشيرئه إلا أن يشاركوا فى القزوة » وطلب من Ce‏ - 
de‏ الله عليه وسلّم ‏ أن تكون هم مَيمنَةٌ اليش » 
وذلك عندما أحس Spd‏ الركن الجنوبى من قلعة 
اليَهودٍ › وقال : 

- يا رسول thts Lael abi‏ واجعل شعارنا 


«ميرور » . 


SARS. 


ولات الحصون Cady‏ حبر » وکان هذا هو آخرٌ 
عهد اليهود بالمدينة . ولبث pea‏ مع رسول الله - 
صلی الله عليه وسلّم ‏ حت اع الل عليهم فح مكة 
ثم استاذن من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ‏ فى 
السَّفرٍ إلى « دوس » لإحراق ذى iN‏ بها 
Bull‏ 

وخ إحراق الم على he sgh‏ م يُسلموا بعد » 
وهم يصون EN‏ بالطقيل » ويتوّقُمون أن تكوث 
نهايئه إذا مس ذا الكُفين بضر . 

وما أن ۾ إحراق الصسم إلا وأسلمٌ الجميع فى 
« دوس » فقد رَآََا مى صف ذى الكقّين وهوانه » 
حتّى إِله لم يَستطع أن NUS‏ عن تفميه . 

ولازم اليل رسول الل he‏ الله عليه وسلم ‏ 
حتى لى الرسول ربّه » وخلّفَه أبو بكر الصّديق . 
poy‏ الطُقّيل aly‏ عمرو )33 بعض الْنافِقينَ عن 


a 


الإسلام » فكانا حَريصَيْنِ على المشاركةٍ فى حروبٍ 
الرّدّة » ليحَفظا BIS‏ الدين و 

وشارك pub‏ فى حرب طُلَيحةَ الأسدئ » BS‏ 
طُلّيحة . وحارب فى odd‏ وكان gee‏ ايش الُذى 
بعنَهُ ابو بكر الصّديق إلى اليمامَةٍ لحرب رأس PS‏ 
والشرك iis‏ الكڌاب . ولك 

وفى ليلة المعركة Res) sly‏ رؤيا استبشر بها 
فقال : إتى رأيست رأسى SB‏ » وأنه خرج من قمى 
طائر» وان امرأةٌ أدخلى فى بطبها » وأ ابنى Nab‏ 
جعل alle‏ حَنينا » لكنّه حيلَ بينى وبينه . 

yy‏ رُؤياه Laos‏ فقال : ما GUS‏ رأسى فذلك 
أنه يُقطّع , وأما الطّائر cil‏ خرج من فمى فهو 
ai Maly oy)‏ أدخلسى فى بطيها فهى PI‏ 
حمر لى فأَدقَنْ فيها , وإتى لأرجو أن Jal‏ شهيدا » ly‏ 
Lab‏ ابنى لى فيَعنى آنه يطلب الشهادة الى سأحظى بها 


ا 
BYE AY AD‏ هذه المعرکة » ولكنّه UF yal‏ فيما 
ا 2 

قال أحمد : يالَشَفافيّة والإيان الرّاسخ , إنه رأى رؤيا 
اسيشهاده » ومع ذلك تقدّم للمعركة وم «ROS‏ 

قال lly‏ : إله إا دخل المعركة طالبا الشّهادة » 
فلماذا Bue‏ والشهادةٌ هى مُسَهَى أمله فى الخّياة . 

وما لبث وهو يُطيح برءوس الشّرك » أن رماه Chey‏ 
برّمية سيف غادر قطع غنقه » فخرٌ شَهِيدًا وصدَقت 
رؤياه . 

وتحمس bey‏ مرو عِندما رأى ايها أبيه » فراح 2 
يكيل الصرّبات Lied‏ وشبمالاً Ub‏ للشهادة » ولكنٌ 


ِ لم يَحِن بعد » وإن كانت ب‎ dei 
. أنها كانت مَعرَكةٌ شَرسّة‎ AY : قال أحمد‎ 

قال والذه : هذا هو eh‏ المّحِحُ لها 
Ha‏ وأعوانه Bi‏ لأيستهان بها Ey‏ انهارت 


دقاك 


تحت وطأةٍ سيوف المسلمينَ GLH‏ » فيل زعم 
الشّرك مُسْيلِمّة » وقل الكثيرٌ من أعوانه , وعاد 
الكثيروث من الْسلِمنَ الذين ادوا عن رتهم . EF‏ 
عَمْرو أن يلحَقَ بأبيه وينالَ شرف Se‏ فى chem‏ 
al‏ ولك أنه م gs‏ إلا فى عهد ثانى Lats‏ 
ab yt‏ بن Abb‏ فى معركة اليرموك » عندما 
خرج al‏ الرّوم تحت ! Sled gl‏ بن CIA‏ 

قال أحمد أله bl a‏ دی بذلا 
dag yy‏ سَبيل Oly Led Ab‏ راسخ » وعَقيدَةٍ 
قويّة » وإصرار على نشر الدين . 

قال والذه : أرأيت يا ولدى لو أن اليل iste et‏ 
عن الدّعوة » والامُتماع لرّسول اللَّهِ ho‏ الله عليه 
play‏ لكان 5 الكثير » وحَسيرَ الإسلامٌ أحة أبطاله 
العْظّماء . 


aye 
على الإنسان أن‎ Cad Ge قال أحمد : هذا‎ 
وله‎ Wb ty yall يستعيل عَقلّه فى التمييز بين‎ 
. يعمد على آراء الآخرين‎ 
وغدًا إن شاءً الله سعد اجتماعًا مع الرشح الجديد‎ 
. على أفكاره‎ lbs لريادةٍ القصل » وسناقشه حتى‎ 
1 . إن شاءً الله‎ Lager ليكون انتخابنا للأصلح‎ 


